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تحديات ترسيخ ثقافة القراءة
في السياق العربي

بقلم: مهدي محمدزاده
مراسل صحيفة -جهان الأخبار

رغــم الإرث الحضــاري والثقــافي العريق 
الــذي تتمتع بــه الأمــة العربيــة، إلا أن 
معطيــات الواقع تؤكــد تراجعــاً ملحوظاً 
في مــؤشرات القراءة، خصوصــاً لدى فئة 
الشــباب. فهنــاك فجــوة بــن الماضي 
الثقافي المشرق والحاضر الذي يعاني من 

إشكالات معرفية معقّدة.
أبــرز التحديات تشــمل ضعــف المناهج 
التعليميــة مــن حيــث تحفيــز التفكــر 
النقدي، غياب المكتبات التربوية، تراجع 
حضــور الأسرة كمحــرك ثقــافي، وهيمنة 
المحتــوى الرقمــي الترفيهــي على وعي 

الأجيال الجديدة.
مــع ذلك، تشــهد الســاحة بــوادر حراك 
إيجــابي مــن خــال مبــادرات مدنيــة 
ومشاريع توعوية يقودها شباب ومؤسسات 
أهلية، تســعى إلى إعادة الاعتبار للقراءة 

بوصفها أداة لتحرير الوعي وبناء الذات.
وعليه، فإن النهوض بثقافة القراءة يستلزم 
سياســة ثقافية شــاملة تتكامل فيها أدوار 
الدولــة، والمؤسســات التربويــة، والأسر، 

والفاعلين في الحقل الإعلامي.
كما يتطلب الوضع العربي الراهن مساءلة 
السياســات التعليميــة والثقافية القائمة، 
والعمــل على إعادة هندســة بيئة معرفية 
محفــزة، تســتثمر في القــراءة كمصــدر 

أساسي للتنمية البشرية والاجتماعية

المكتبات العامة بين تقليدية 
الدور وتحديات الرقمنة

بقلم: مهدي محمدزاده
مراسل صحيفة -جهان الأخبار

في ظــل الطفــرة الرقميــة التــي أعادت 
تشكيل مشــهد المعرفة، تواجه المكتبات 
العامة سؤالاً وجودياً حول دورها المعرفي. 
ومع ذلك، فإن المكتبات التي أحســنت 
التكيفّ مع الســياقات الرقمية المعاصرة 
تحوّلت إلى فضــاءات ديناميكية متعددة 

الوظائف.
لم تعــد المكتبــة مكانــاً حصريــاً لحفظ 
الكتب، بل أصبحت مركزاً ثقافياً يحتضن 
أنشــطة معرفيــة، نــدوات، عــروض فنية، 
وخدمات رقمية تفاعليــة. في العديد من 
المــدن، باتــت المكتبات توفــر الإنترنت 
المجــاني، وصــالات للقــراءة الجماعية، 

وحتى مقاهي ثقافية.
إن مســتقبل المكتبــات العامــة مرتبــط 
بقدرتها على الدمــج الخلّّاق بين المادي 
والرقمي، وبــن التراث المعرفي والابتكار 

التواصلي.
ولذلك فإن إعــادة تعريف وظيفة المكتبة 
في العصر الرقمي ينبغــي أن تنطلق من 
وعي استراتيجي يؤسس لمفهوم المكتبة 
الحية، التي تواكب التغيرات الاجتماعية 
والتقنيــة وتعيد وصل الجمهــور بالمعرفة 

في أشكالها الجديدة

الأسرة بوصفها النواة الأولى 
لزرع حبّ القراءة

بقلم: مهدي محمدزاده
مراسل صحيفة -جهان الأخبار

تعُــد الأسرة البنية الأساســية في تكوين 
الميول المعرفية لدى الطفل. إن تشكيل 
علاقة وجدانية بــن الطفل والكتاب يبدأ 
من خلال تفاعل يومي بسيط: قراءة قصة 
قبــل النــوم، اصطحابــه إلى المكتبة، أو 

تخصيص زاوية للكتب في البيت.
تشــر الأدبيات التربوية إلى أن النمذجة 
)Modeling( لهــا أثر فعّــال، فحين يرى 
الطفــل والديه يقرؤون، يكتســب ســلوك 
القــراءة تلقائياً. القــراءة في هذه المرحلة 

ليست تلقيناً بل مشاركة وجدانية.
الأطفال الذين ينشؤون في بيئات منزلية 
تحفّز على القراءة يمتلكون مهارات لغوية 
ومعرفيــة متقدمــة، وينمون بصــورة أكثر 

توازناً واستقلالية فكرية.
وحتــى تثمر هــذه الجهــود، ينبغي على 
الآباء والمربين تطوير وعي تربوي بأهمية 
القراءة كفعل تربوي ممتد، لا مجرد هواية 
عابرة، وبناء منظومة أسرية تســند القارئ 

الصغير منذ سنواته الأولى.

اقتصاد المعرفة يبدأ من كتاب

بقلم: مهدي محمدزاده
مراسل صحيفة -جهان الأخبار

يشــكّل الاقتصــاد المعــرفي اليــوم المحور 
الأســاسي في نمو الدول الحديثة، حيث لم 
يعد الاعتماد مقتصًرا على الموارد الطبيعية، 
بــل باتــت المعرفــة، والقدرة عــى توليدها 
وتطبيقها، تمثلّ القيمة الفعلية لأي اقتصاد.

ضمن هــذا الإطار، تبرز القراءة كأداة حيوية 
في إنتاج رأس المال المعرفي. فالمجتمعات 
التــي ترسّــخ فيهــا ثقافــة القــراءة تمتلك 
كوادر بشريــة قادرة على الابتــكار، التفكير 
التحليلي، وتوليد الحلول المتقدمة لمشاكل 
معقّدة. القراءة هنا ليســت ترفـًـا ثقافيًا، بل 
اســتثمارًا في بنيــة الاقتصاد المســتقبلي. 
تكشف تقارير التنمية الدولية أن الدول ذات 
معدلات القراءة المرتفعة، مثل فنلندا وكوريا 
الجنوبية، حققت قفــزات نوعية في اقتصاد 
المعرفــة، إذ بنــت أنظمة تعليميــة متكاملة 
تشــجّع القراءة النقدية والبحث المســتقل 
منذ المراحل الأولى. وفي الســياق العربي، 
يشكّل ضعف الإقبال على القراءة عائقًا بنيوياً 
أمــام بناء منظومــات معرفية قويــة. فالخلل 
لا يكمــن في نقــص الموارد، بــل في غياب 
السياسات التي تدرك أن الكتاب يمكن أن 
يكون مصنعًا للأفكار وثروة وطنية بحد ذاته. 
لهــذا، فإن أي نهضــة اقتصادية حقيقية في 
العالم العربي تســتوجب ربط التعليم بسوق 
المعرفــة، وتوفير بنيــة تحتيــة معرفية تبدأ 
بالمكتبة وتنتهي بشــبكات البحث العلمي. 
وينبغــي أن ينُظر إلى القارئ كمواطن منتج 

للمعرفة، لا مجرد متلقٍّ للبيانات.
من هنا تــأتي ضرورة إحداث نقلة نوعية في 
فهــم العلاقة بين الكتاب والتنمية. فاقتصاد 
المســتقبل لا يبُنى على الحديد والإسمنت 
فحســب، بل على الفكر والتأمل والنصوص 
العميقــة. وكل صفحة تقُــرأ تضُيف لبنة إلى 
جــر العبور نحــو اقتصــادٍ أكثر اســتدامةً 

وعدالةً وابتكارًا

الكتب التربوية وأثرها 
في تشكيل الذات الواعية

بقلم: مهدي محمدزاده
مراسل صحيفة -جهان الأخبار

تعُــدّ الكتــب التربويــة مــن أبرز الوســائط 
المعرفية التي تؤســس للفكــر البنائي لدى 
الفــرد، حيــث تلعــب دورًا محورياً في صقل 
الوعي، وتشــكيل القيم، وتنميــة المهارات 
الحياتيــة. فالكتــاب التربوي ليــس مجرد 
مادة نظرية، بل هو أداة لتشــكيل الإنســان 
بما يحقــق اندماجه الفعّــال في المجتمع. 
من أبرز مــا تتميز به الكتب التربوية الجيدة 
أنها تتعامل مع الإنسان بوصفه كائنًا متعلمًًا 
باســتمرار، وتؤكد عــى ضرورة التفاعل بين 
النظريــة والممارســة، بين القيــم والمواقف 

اليومية، وبين الإدراك والتأمل.
تشــر الأبحــاث التربويــة إلى أن الاطــاع 
المنهجــي على كتب التربية يرفع من جودة 
العلاقــة بــن المعلــم والمتعلم، كــا يعزّز 
مهــارات التفكــر التأمــي والنقــدي لدى 
القارئ، ســواء كان ولي أمر أو مربياً أو طالبًا 

في طور النمو.
تــراوح مضامين هــذه الكتب بــن التربية 
الإيجابيــة، وطرائــق التواصــل اللاعنفــي، 
وإدارة الوقــت، وتطويــر الــذات، والتعليــم 
النشــط، وغيرها مــن المواضيع التــي تعُدّ 

ضرورية لعصرنا الراهن.
في هذا الســياق، يشــكّل الكتــاب التربوي 
وســيلة تحــوّل اجتماعــي حين يخــرج من 
قاعــة الصف ليغدو مرشــدًا ســلوكيًا للأفراد 
في منازلهــم ومؤسســاتهم. لــذا، يجــب أن 
يعُاد النظر في طرق تسويق ونشر هذا النوع 
مــن الكتب وجعله متاحًا بلغة مبسّــطة دون 

التفريط في مضمونه العلمي.
إن تشــجيع الأفراد، خاصــة الآباء والمربين، 
على اقتنــاء وقراءة الكتب التربوية، يشــكّل 
خطوة تأسيســية نحــو بناء مجتمــع ناضج 
يعرف كيــف يربّّي أبنــاءه ويؤهلهم لمواجهة 
تحديــات العــالم المتغــرّ. بالتــالي، فــإن 
الكتــاب التربوي لا يصوغ الوعي فحســب، 
بل يقدّم أدوات عملية لصناعة إنسان متزن، 
منتج، ومندمج في نسيج المجتمع بما يعزّز 

القيم الإنسانية والعقلانية

بقلم: مهدي محمدزاده – مراســل صحيفة "جهان الأخبار؛

القراءة كمرتكز للحضارة والتطور

في عصٍر تتســارع فيــه التحــوّلات التكنولوجية وتتغير 
أنمــاط الإنتــاج المعــرفي، تظلّ القــراءة أحــد الركائز 
المجتمعــات  بنــاء  عمليــة  في  الأساســية  المعرفيــة 

المتقدمة. فهي لا تمثل مجرد أداة لاكتساب المعارف، 
بل تعُدّ ممارســة عقليــة ونمطاً ثقافياً يعكس مســتوى 
الوعي الجماعي. تشــر دراسات التنمية المعرفية إلى 

أن المجتمعات التي تكرسّ عادة القراءة منذ سن مبكرة 
تحقّق تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الفكرية والإبداعية. 
فالفــارق الجوهــري بين مجتمــعٍ منتــجٍ للمعرفة وآخر 
مســتهلك لهــا، يكمــن غالبــاً في مدى ترســيخ ثقافة 
القــراءة. من هذا المنطلق، تتعاظــم الحاجة إلى وضع 
اســراتيجيات وطنيــة لتعزيز فعل القــراءة، من خلال 
تطوير المناهج التعليمية، وتفعيل دور الإعلام الثقافي، 
وتنظيم الفعاليــات القرائية والمبــادرات النوعية، إلى 
جانب دعم الصناعة النشرية والكتاّب. إن معيار التحضّّر 
الحقيقي لا يقُاس بالبنية التحتية المادية، بل بما ينُتج 
ويسُــتهلك من فكر ومعرفــة؛ وبالتالي فإن الاســتثمار 
ه  الأهم في القرن الحادي والعشرين هو ذلك الذي يوُجَّ
نحو تنمية العقول عبر القراءة. وفي ضوء ذلك، فإن بناء 
ثقافة قرائية راســخة يقتضي إعــادة تموضع القراءة في 
قلب السياسات الثقافية، مع ضرورة تحفيز الأفراد على 
القراءة النقدية، لا الاستهلاك السطحي للمحتوى، بما 

يضمن تطورًا معرفيًا مستدامًا.

بقلم: مهدي محمدزاده - مراسل صحيفة "جهان الأخبار

الكتب التربوية وأثرها في تشكيل الذات الواعية

الإمام خامنئي: 

قرار الشعب الإيراني بيده وتخصيب إيران لليورانيوم لا شأن لأمريكا به

تعُدّ الكتب التربوية من أبرز الوسائط المعرفية التي تؤسس 
للفكر البنائي لدى الفرد، حيث تلعب دوراً محورياً في صقل 
الوعي، وتشكيل القيم، وتنمية المهارات الحياتية. فالكتاب 
التربــوي ليس مجرد مــادة نظرية، بل هو أداة لتشــكيل 
الإنسان بما يحقق اندماجه الفعّال في المجتمع. من أبرز 
ما تتميز به الكتب التربوية الجيدة أنها تتعامل مع الإنسان 
بوصفه كائنًا متعلمًًا باستمرار، وتؤكد على ضرورة التفاعل 
بين النظرية والممارسة، بين القيم والمواقف اليومية، وبين 
الإدراك والتأمل. تشــر الأبحاث التربويــة إلى أن الاطلاع 

المنهجــي على كتب التربية يرفع مــن جودة العلاقة بين 
المعلم والمتعلم، كما يعززّ مهارات التفكير التأملي والنقدي 
لــدى القارئ، ســواء كان ولي أمر أو مربيًا أو طالبًا في طور 
النمو. تتراوح مضامين هذه الكتب بين التربية الإيجابية، 
وطرائق التواصل اللاعنفــي، وإدارة الوقت، وتطوير الذات، 
والتعليم النشــط، وغيرها من المواضيع التي تعُدّ ضرورية 
لعصرنا الراهن. في هذا الســياق، يشكّل الكتاب التربوي 
وسيلة تحولّ اجتماعي حين يخرج من قاعة الصف ليغدو 
مرشدًا سلوكياً للأفراد في منازلهم ومؤسساتهم. لذا، يجب 

أن يعُاد النظر في طرق تسويق ونشر هذا النوع من الكتب 
وجعلــه متاحًــا بلغة مبسّــطة دون التفريــط في مضمونه 
العلمي. إن تشــجيع الأفراد، خاصــة الآباء والمربين، على 
اقتناء وقراءة الكتب التربوية، يشــكّل خطوة تأسيسية نحو 
بناء مجتمع ناضج يعرف كيف يربّّي أبناءه ويؤهلهم لمواجهة 
تحديات العالم المتغيّّر. بالتالي، فــإن الكتاب التربوي لا 
يصوغ الوعي فحسب، بل يقدّم أدوات عملية لصناعة إنسان 
متزن، منتج، ومندمج في نســيج المجتمع بما يعززّ القيم 

الإنسانية والعقلانية.

أكد قائد الثورة الإســامية، الإمام خامنئي، على 
أنــه لقد صــبّ الأعــداء تركيزهم عــى تخصيب 
اليورانيــوم؛ فالصناعــة النوويّة مــن دون امتلاك 
القدرة عــى التخصيب أمــر لا فائدة فيــه. وأكد 
ســاحته في كلمته بمناســبة الذكرى السادسة 
والثلاثــن لرحيــل الإمــام خميني )قــده(: »بعد 
مرور ســتة وثلاثين عاماً عــى رحيل ذلك الرجل 
العظيــم، لا تزال آثاره وثورتــه حاضرة بوضوح في 
ملفات كبرى، مثل أفول القوى العظمى، وتشكّل 
نظــام عالمي متعــدد الأقطاب، والانحــدار الحاد 
في مكانــة أمريــكا ونفوذها، وتصاعد الاشــمئزاز 
مــن الصهيونية حتــى في أوروبا وأمريــكا، إضافة 
إلى نهضــة العديــد مــن الشــعوب نحــو الوعــي 
ورفض القيــم الغربية«. كما أشــار الإمام خامنئي 
إلى دهشــة الغرب أمــام »قدرة عــالم ديني على 
تعبئة الشــعب الإيراني، وانتصار الإمام والشعب 
بأيــدٍ خالية على النظام البهلوي العميل المدجّج 
بالســاح حتــى النخــاع، وخــروج الأمريكيــن 
والصهاينــة الناهبــن والانتهازيين مــن البلاد«، 
فكانــت في  الثانيــة،  »أمــا دهشــتهم  وأضــاف: 
تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية بتدبير الإمام 
ومتابعته الدقيقة«. وتابع قائد الثورة الإســامية، 
مذكّــراً بأمل الأميركيين آنــذاك بـ»وصول حكومة 
مهادنــة إلى الســلطة في إيــران، تضمــن لهــم 
مصالحهــم غــر المشروعة مــن جديــد«، قائلاً: 
»لكن الإمــام أحبط ذلك الأمــل، بإعلانه الصريح 
عن مواقفه الثابتة بشــأن تأســيس نظام إسلامي 
ودينــي في إيــران، ومنــذ ذلــك الحــن بــدأت 
المؤامــرات التخريبيــة التي خطّط لهــا الأعداء«.

وفي معــرض ذكــره بعــض مصاديــق المخططات 
المعاديــة التــي اســتهدفت الثــورة الإســامية، 
وصف قائد الثورة الإسلامية حجم هذه المؤامرات 
وتنوعهــا وشــدتها بأنها غير مســبوقة في تاريخ 
الثورات المعاصرة، قائــاً: »لقد وقفت الحكومات 
المســتكبرة وراء جميــع هــذه المؤامــرات، وفي 
مقدمتهــا أمريكا والكيــان الصهيوني، إلى جانب 
أجهزة الاســتخبارات كـ"سي آي إيه" الأمريكية، 

التابــع  و"الموســاد"  البريطانيــة،   "6 آي  و"إم 
للكيــان المحتل«. ورأى ســاحته أن الهدف من 
هذه السياســات المنحطــة والهدّامــة هي النيل 
مــن قــوة الجمهورية الإســامية، مؤكــداً: »لكن 
الجمهوريــة الإســامية لم تضعف يومــاً في وجه 
هــذه المؤامــرات، بل واصلــت مســرتها بثبات 
واقتدار، وســتواصل المضي قدمــاً بعد ذلك بكل 
اقتدار«. وأوضح الإمام خامنئي أن »ولاية الفقيه« 
و»الاستقلال الوطني« يشكلان ركيزتي العقلانية 
في فكــر الإمام الخميني، وأضــاف: »ولاية الفقيه 
تمثــل الضمانــة لبقاء البعــد الدينــي في الثورة، 
وتحــول دون الثــورة التــي انبثقت مــن الدوافع 
الدينيــة والإيثــار الإيمــاني لــدى الشــعب، وأما 
الاســتقلال الوطني فهو حامل لكثــر من أفكار 
الإمام وأهدافه«. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى 
أنّ »الاســتقلال الوطنــي« يعني أن »تقــوم إيران 
وشعبها بالاعتماد على أنفسهم، من دون الاتكال 
على الآخريــن، وألّّا ينتظروا أمريــكا وأمثالها، بل 
يتخــذوا القرار والخطــوة اللازمة بأنفســهم«. كما 
عــدّ الإمام خامنئــي محــاولات الأعــداء للقضاء 
عــى روحية »نحــن قادرون« في نفوس الشــعب 
الإيراني دليلاً عــى الأهمية الفائقة لهذا العنصر 
الهويـّـاتي، وقال: »اليوم، في قضية الملف النووي 
والمحادثــات التــي تجــري بوســاطة عــان، إنّ 
المشروع الــذي قدّمه الأمريكيــون مناقض تمامًا 
لروحيــة 'نحــن قادرون'«.كما شرح ســاحته أن 
الصناعــة النووية الكبرى تفقــد جدواها من دون 
امتــاك القدرة على التخصيــب، قائلاً: »من دون 
التخصيب وإمكانية إنتاج الوقود، حتى لو امتلكنا 
مئة محطة نووية فلن يكون لذلك أي فائدة، لأننا 
سنضطر لمدّ اليد إلى أمريكا لتأمين الوقود، وهم 
قــد يفرضون عــرات الشروط لذلــك، كما فعلوا 
ســابقًا، حين احتجنــا إلى وقود مخصب بنســبة 
20%«.  وأشــار قائــد الثورة الإســامية إلى قضية 
وســاطة بلدين صديقين لإيران بطلب من رئيس 
جمهوريــة أمريــكا آنــذاك لنقل جزء مــن المواد 
المخصبة بنسبة 3.5% مقابل الحصول على وقود 

مخصب بنسبة 20% لتلبية حاجة داخلية، وقال: 
»يومهــا، وافق المســؤولون على التبــادل، وقلتُ 
إن الطرف المقابل يجــب أن ينقل وقود 20% إلى 
مرفــأ بندر عبــاس، ونحن بعد الاختبار ســنجري 
عمليــة التبادل. ولكن حــن رأوا دقّتنا وإصرارنا، 
نكثــوا وعدهــم ولم يســلمّوا الوقــود للمخصــب 
بنسبة 20%«.  وأضاف سماحته: »لكن، في خضمّ 
تلك الســجالات السياســية، أنتج علماؤنا الوقود 
المخصــب بنســبة 20% في الداخــل«. كــا عدّ 
الإمــام خامنئــي المطلب الرئيــي للأمريكيين 
في القضيــة النووية هــو حرمان إيــران التام من 
هذه الصناعة ومنافعها المتنوعة للشعب«، وقال: 
»زعماء أمريــكا بوقاحتهم وغطرســتهم، يكررون 
هــذا المطلب بلغات مختلفة«. وشــدّد ســاحته 
عــى أنّ »ردّنــا عــى ترهــات الإدارة الأمريكيــة 
الصاخبة وعديمة التدبير واضح«، وأضاف: »اليوم 
أصبحت براغي وصواميــل صناعتنا النووية أكثر 
إحكامًــا بكثــر، وليعلم حكّام أمريــكا والصهاينة 
اليــوم أنهم لن يســتطيعوا فعــل أي شيء حيال 
هذا الأمر«. وأكد الإمــام خامنئي أن أول ما تقوله 
الجمهورية الإســامية للطرف الأمريكي وســائر 
المعارضين للصناعة النووية الإيرانية هو »نســف 
المرتكز القانــوني لمزاعمهم«، وقال: »كلامنا لهم 
هــو أن مصير الشــعب الإيراني بيــده. من أنتم؟! 
وبــأي صفة قانونيــة تتدخلــون في امتلاكنا حق 
التخصيــب أو عدمه؟!«. وفي ختام كلمته، أشــار 
قائد الثورة الإسلامية إلى »الجرائم المروّعة وغير 
القابلة للتصديق التي يرتكبها الكيان الصهيوني 
في غــزة«، قائلاً: »يســتدرجون النــاس إلى مركز 
وُضع تحــت عنوان توزيــع الطعام، ثــم يفتحون 
عليهم نيران الرشاشــات. إنّ هذا المســتوى من 
الخبث والشــقاء والشّر يبعــث على الحيرة حقاً«. 
وأكــد الإمام خامنئي أنّ أمريــكا شريكة في هذه 
الجرائم، وأضاف: »لهذا نؤكّد دومًا أنّ على أمريكا 

أن تغادر هذه المنطقة«.


